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 :  ــمل 

تزايــد انتشــار الفســاد في الــدول المغاربيــة      

القانونيـة  بشكل كبير، رغم سلسلة الآليات 

والمؤسساتية المعتمدة لمكافحة هـ ه المـاهرة   

ــا ذلــــك   ــيرة، ويرجــ ــدة أســــباب   إلى الخطــ عــ

ــه الدراســة،    ــا بتوضــيحها في هات وعوامــل قمن

منهـــا السياســـية والاقتصـــادية والماليـــة وحتـــى  

ممــاهر  تنوعــتالقانونيــة أيضــا، وتبعــا لــ لك 

الفســاد وصــوره، حيــث تطرقنــا إليهــا حســب   

ثـل الفسـاد السياسـي    مجال الفساد من جهـة م 

والفساد المـالي والإداري، ... وحسـب الجـرائم    

التي تمثله من جهة أخرى سواء جرائم الفساد 

التقليديــة الــتي نصــت عليهــا قــوانين العقوبــات 

ــة، ــدول المغاربيـ ــاد   إلى للـ ــرائم الفسـ ــب جـ جانـ

                                                           
)*(

 . لمؤلف الِمراسلا -

المســــــتحدثة في إطــــــار القــــــوانين الخاصــــــة    

بمكافحة الفسـاد، والـتي جـاءت تماشـيا مـا      

م اتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة لمكافحــــة أحكــــا

 الفساد.

ــه الصــور والممــاهر للفســاد أدت     كــل هات

آثار سلبية وخيمة علـى اقتصـاديات الـدول     إلى

المغاربيــة، وعلــى أنممتهــا السياســية والماليــة     

ــونس     ــر وتـ ــرار الجزائـ ــى غـ ــة، علـ والاجتماعيـ

ــه     ــا لهاتـــ ــا نموذجـــ ــتي جعلناهـــ ــرب، الـــ والمغـــ

سببات الفساد الدراسة، محاولين إبراز أهم م

فيهــا وممــاهره الــتي ينبغــي القضــاء عليهــا أو   

ــف منهــا علــى الأقــل، عــوض تركيــز       الت في

الجهــود علــى مكافحــة الفســاد بعــد وقوعــه، 

كـل هـ ا مـن أجـل تفـادي الأضـرار الكــبيرة       

 التي يسببها لهاته الدول المغاربية.

ــة ــات المفتاحيــ ــاد؛ : الكلمــ ــباب الفســ أســ

آثـار الفسـاد؛   الفسـاد؛   مماهر الفساد؛ جرائم

 .دول مغاربية

Abstract:  
The spread of corruption in the 

Maghreb countries has increased 

considerably, despite a series of 

legal and institutional mechanisms 

adopted to combat this dangerous 

phenomenon. This is due to several 

reasons and factors that we have 

explained in this study, including 
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political, economic, financial and 

even legal reasons. 

Accordingly, the manifestations of 

corruption varied, so we have 

explained them according to the 

field of corruption such as political 

corruption, financial and 

administrative corruption… then 

according to its crimes forms,  

both the traditional corruption 

crimes stipulated by the penal codes 

of the Maghreb countries, and the 

new corruption crimes created 

under anti-corruption laws, in line 

with the provisions of the United 

Nations Convention against 

Corruption. 

All these formes and 

manifestations of corruption have 

had a severe negative effects on the 

economies of the Maghreb countries 

and on their political, financial and 

social systems such as Algeria, 

Tunisia and Morocco, which we 

have set as examples of this study, 

trying to highlight the main causes 

of corruption and its manifestations 

that must be eliminated or mitigated, 

at least, rather than focusing efforts 

on fighting corruption after it 

happened, all to avoid the great 

damage it’s causing to the Maghreb 

countries. 

Keywords: Causes Of 

Corruption; Manifestations Of 

Corruption; Crimes Of Corruption; 

Effects Of Corruption; Maghreb 

Countries.

  :ةــمقدم

يعتة الفساد ظاهرة قديمة قدم الدول وأنممتها السياسية، الـتي انتشـر فيهـا الفسـاد     

والشــعوب المتقدمــة بشــتى أنواعــه وصــوره، حتــى عــم كافــة دول العــار ومختلــف الأمــم   

، وقد أصب  أحـد أسـباب ضـعف    وخطورته ما تفاوت في درجات انتشارهمنها،  والمت لفة

وانهيــار اقتصــاديات الــدول بمــا يشــكله مــن خطــورة علــى أنممتهــا الماليــة والإداريــة،          

والانعكاسات السلبية التي يخلفها علـى الاسـتقرار الاقتصـادي والسياسـي والاجتمـاعي      

أنممة الدولة وقوانينها، والطعن في مصداقية أجهزتهـا ومـدى عـدالتها     وزعزعة الثقة في

ومساواتها بين أفراد المجتما، وبالتالي عدم الثقة في القوانين وعـدم احترامهـا بمـا يمـس     

بـالأمن القـانوني الـ ي يعـد أحـد دعـائم دولـة القـانون، الـتي يقـل فيهـا الفسـاد وتسـودها              

 أفراد المجتما.الشفافية والعدالة والمساواة بين 

ويمكن القول أن الدول النامية من أكثر الـدول الـتي ينتشـر فيهـا الفسـاد خصوصـا       

ــا  ــة منه ــتي      ، العربي ــادئ الشــريعة الإســلامية ال ــا مب ــا دولا إســلامية لكمه رغــم كونه

حرمت الفساد بشـتى انواعـه الم تلفـة، وهـ ا مـا أثبتتـه التقـارير المتتاليـة لـبعض الهي ـات           

ــةا ــة الــتي تصــدر تقــارير ســنوية       ةالمت صصــ لدولي ، وبــالأخ  منممــة الشــفافية الدولي
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تصــنف الــدول وترتبهــا حســب درجــة الفســاد فيهــا، بحيــث كلمــا كــان الفســاد عاليــا     

كانت الشفافية من فضة، وبالتالي كان ترتيب الدولة متاخرا بما يعني تفشي الفسـاد  

زائـر الـتي تـاتي في المرتبـة     فيها، وه ا ما ينطبـق بالنسـبة للـدول المغاربيـة علـى غـرار الج      

 84دولــة في العــار، وتســبقها في ذلــك كــل مــن تــونس في المرتبــة         188مــن بــين   112

ــة  2818حســب تقريــر الشــفافية الــدولي لســنة    81والمغــرب في المرتبــة  ، وهــ ا رغــم  ل

، الآليات القانونية والمؤسساتية التي اعتمدتها الجزائر من أجل الحد من ظـاهرة الفسـاد  

خسـائر ماليـة كـبيرة تعـود      إلى وتـؤدي ، كانت ولازالت تن ـر الاقتصـاد الجزائـري    التي

 بالأثر السلبي على الدولة وعلى شعبها على حد سواء.

عــدة مســببات كمــا أنــه  إلى ويمكــن إرجــاع تزايــد الفســاد وانتشــاره في هاتــه الــدول 

هـ ه الدراسـة   يت   عدة مماهر، ويرتب مجموعة من الآثار السلبية وهـ ا مـا  علنـا في    

توضي  آثـاره علـى اقتصـاديات     إلى نبحث عن مختلف أسباب الفساد ومماهره بالإضافة

 الدول المغاربية كنموذج.

 ينتشـر بتزايـد  الفسـاد  من وسنستهل دراستنا بطرح الإشكالية التالية: ما ال ي  عل 

تـؤثر سـلبا علـى هــاته      الـتي الممـاهر الم تلفـة الـتي يت ـ ها و    ومـاهي  في الدول المغاربيـة،  

 الدول 

 وسنحاول لليل ه ه الإشكالية والإجابة عليها من خلال الخطة التالي:  

 المحور الأول: أسباب تفشي الفساد وانتشاره في الدول المغاربية  

 المحور الثاني: مماهر وصور الفساد في الدول المغاربية

 المغاربيةالمحور الثالث: الآثار السلبية للفساد على الدول 

 المحور الأول: أسباب تفشي الفساد وانتشاره في الدول المغاربية

يرجــا تفشــي الفســاد وانتشــاره بقــوة في الــدول المغاربيــة علــى غــرار الجزائــر وتــونس      

عــدة أســباب وعوامــل ســاهمت في تطــور هــ ه المــاهرة وتزايــد خطورتهــا،   إلى والمغــرب،

ول من أجل القضاء علـى  يـا أشـكال    رغم مختلف الجهود المب ولة من طرف هاته الد

و مـن خـلال الأجهـزة الـتي     ، أسواء مـن خـلال إصـدار القـوانين المجرمـة للفسـاد      ، الفساد

 أسست خصيصا لمحاربة ومكافحة هاته الماهرة.
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قانونيــة واقتصــادية، وأســباب  : أســباب اجتماعيــةإلى ويمكــن تقســيم هــ ه الأســباب 

صــورة أو صــور مــن   إلى كــل منهــا يــؤدي  ، بحيــث أنوماليــة سياســيةوإداريــة، وأخــرى  

 الفساد حسب المجال ال ي تؤثر فيه.

  :الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لانتشار الفساد -أولا

ــور الفســاد وتفشــيه، العوامــل          يمكــن اعتبــار أن مــن أهــم العوامــل المســاهمة في ظه

مـا، ونقـ    الاجتماعية، بحيث تلعب المروف الاجتماعيـة الـتي يعـيش فيهـا أفـراد المجت     

علـى اخـتلاف أنواعهـا،     والجـرائم  الوازع الديني والأخلاقي، وتفشي الآفات الاجتماعيـة 

ظهـور   إلى وضعف دور المجتما في تربية أفراده وتوعيتهم باخطار الفساد علـيهم  يعـا،  

جانـــب ذلـــك هنـــاك العوامـــل     إلى ممـــاهر مختلفـــة مـــن الفســـاد وانتشـــارها بكثـــرة،     

ممـا يـؤدي    الاقتصادية المتمثلة أساسا في التوزيا غير العادل للثروة وتدني أجور المـوظفين 

 بهم للفساد.

ــة والاقتصــادية المســببة لعوامــل نركــز في اويمكــن أن   ــدول   الاجتماعي للفســاد في ال

 : على عاملين أساسيين وهماالمغاربية 

العوامل المسـاعدة  تعتة الجريمة أحد : ى الفسادعامل مساعد علانتشار الجريمة  -1

في الدول المغاربيـة علـى غـرار الجزائـر، الـتي أصـبحت لتـل فيهـا الجريمـة           على الفساد

المنممة مسـتويات عاليـة، بـل يمكـن اعتبـار هـ ه الأخـيرة إحـدى صـور جـرائم الفسـاد،            

ــا أن جــرائم الفســاد هــي الأخــرى تشــكل جــزءا مــن التنمــيم الهيكلــي لل         جريمــة كم

ــة بــين جــرائم الفســاد والجريمــة المنممــة         ــاك علاقــة تبادلي ــث يمهــر أن هن المنممــة، حي

ــبعض       ــث يكمــلان بعضــهما ال ــا، بحي ، (1)فكلاهمــا يســاهم في الأخــرى ويتفاعــل معه

فساد شكلا منمما خصوصا جرائم تبييض الأموال التي ترتبط ائم الجر وعادة ماتت  

 .وهنا يزداد الأمر خطورة فيها عدة جرائم فساد في شكل منمم

ويمكن اعتبار جرائم الم درات والتهريب والإرهاب والقرصنة الالكترونيـة مـن أهـم    

الجرائم المنممة التي تغ ي وتتغ ى من الفساد بانواعه الم تلفة، والـ ي يسـهم بـدوره في    

تزايدها وانتشارها بقوة، حيث كثيرا ما تكون هـ ه الجـرائم سـببا رئيسـيا في تبيـيض      

ــزاز والفســاد الإداري والقضــائي، وتصــب  هــ ه الأخــيرة      ا لأمــوال وانتشــار الرشــوة والابت

 غطاءا وحمايةل ومصدر قوة وتزايد للأولى.
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كما أنه من جهة أخرى يمكن القول أنه كلما كانـت الجريمـة منتشـرة في مجتمـا     

يــه مــا وكــان العقــاب غــير رادع، كلمــا زاد الفســاد وانتشــر بانتشــار الجــرائم الــتي تغ    

وتدعمه، وه ا ما يلاح  في الدول المغاربية، حيث أن الكثير من المجرمين يفلتـون مـن   

العقــاب لعــدة أســباب أحيانــا مــا تكــون سياســية خصوصــا عنــدما يكــون المتــورط مــن     

كبار مسؤولي الدولة، كما أن الكثير من الجرائم منتشرة رغـم العقـاب المسـلط علـى     

العقـاب مـا بعـض الجـرائم خصوصـا الاقتصـادية        عدم تلائم إلى مرتكبيها، وذلك يعود

منهــا، وتقييــد الهي ــات المســؤولة عــن مكافحــة الفســاد بــإجراءات هــدفها ضــمان حقــوق  

المتهمين وعدم التعسف في حقهم، لكنها في كثير من الأحيان تكون سببا في إفلاتهـم  

 من العقاب.

 علـم الاجتمـاع،   يرجـا الم تصـين في  انتشار الفقـر واللامسـاواة في توزيـا الثـروة:      -0

 إلى وكــ ا بعــض الهي ــات المت صصــة في دراســة ظــاهرة الفســاد، تفشــي هــ ه المــاهرة   

لجـوء الكـثير مـن الأشـ ا       إلى استفحال الفقر والتوزيا غير العادل للثروة، مما يؤدي

الطـرق غـير المشـروعة     إلى ذوي الدخل المحدود وال ين يرون أنهم قد حرموا من حقـوقهم 

 ، وه ا ما يؤدي بهم للفساد.(2)والللحصول على الأم

أن أكثر الدول فقرا هي الـتي   2818وقد أكد تقرير منممة الشفافية الدولية لسنة 

ينتشر فيهـا الفسـاد بكثـرة، حيـث كلمـا كـان اقتصـاد الدولـة ضـعيفا وشـعبها فقـيرا            

يزداد حجم الفساد تبعا ل لك، فمثلا نجد ترتيب دولـة الصـومال في هـ ا التقريـر كـان      

لــك ذكاســوأ دولــة في العــار مــن حيــث الفســاد، تليهــا الســودان وســوريا وأفغانســتان و   

 روب الدائرة فيها.بسبب الح

العدالة في توزيا الدخل والثروة وتطبيق الدولة لسياسات ترهق غالبيـة   كما أن غياب

شـــعور  إلى المجموعـــات الأقـــل حمـــا في المجتمـــا لصـــالح الأقليـــة الأكثـــر ثـــراءاا، يـــؤدي

ممــا ، الجماعــات المتضــررة برغبــة ملحــة في الحصــول علــى قــدر مــن الثــروة أو المكانــة    

رسة الفساد لقيقـا لـ لك ولقيقـا لدرجـة أكـة مـن المسـاواة والعدالـة         مما إلى يدفعهم

 .(3)ما الآخرين، والاعتقاد بوجود ما يةر ذلك

أن هناك الكثير من الف ات العاملة الـتي   في الدول المغاربية حيث ما يلاح  بالأخ 

تعقيـدا   تعتة أجورها متدنية جدا مقارنة ما نفس الف ات في دول أخرى، وما يزيد الأمـر 
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ــادي         ــا الاقتصـ ــا الوضـ ــف مـ ــاه الموظـ ــ ي يتقاضـ ــر الـ ــم الأجـ ــدم تلائـ ــة وعـ ــلاء المعيشـ غـ

والاجتماعي الحالي، وكـ ا عـدم تلائمـه مـا الوظـائف والمهـام المسـندة إليـه، خصوصـا          

، على غـرار البنـوك   المهمة للدولةبعض المهام الحساسة في المؤسسات الاقتصادية والمالية 

ــة وخزين ــ  ــرر       والمؤسســات المالي ــا مناســبا للفســاد في حــال ق ــتي تكــون مكان ــة ال ة الدول

ومـا يشـجعه علـى ذلـك الوظيفـة      ، الموظف تعـويض الأجـر الضـعيف بمصـدر غـير مشـروع      

 التي تسهل عيه الأمر. 

  :الأسباب القانونية والإدارية -ثانيا

من بـين الأسـباب المباشـرة لانتشـار الفسـاد وتزايـده، تلـك المتعلقـة بعـدم وضـوح بعـض            

 التنميم الإداري في الدولة. سوء القوانين واللوائ ، وك ا تلك المتعلقة ب

 نتشـار الفسـاد في الـدول المغاربيـة    يمكن إرجاع اعدم وضوح القوانين وغموضها:  -1

عــدم وضــوح القــوانين والتشــريعات وتضــارب نصوصــها في بعــض الحــالات،         إلى أيضــا

وضـوح وعـدم   بعدم ال تتسم نصوصه ال يالضريبي المالي وخصوصا تلك المتعلقة بالنمام 

ــالإجــراءات الــتي  عــدم شــفافية   إلى ة، إضــافةشــفافيال ن  عليهــا ومنحهــا صــلاحيات  ت

مـــا غيـــاب الرقابـــة، كمـــا أن القـــوانين والتشـــريعات الخاصـــة  لـــبعض الهي ـــات كـــبيرة 

ــة لا تــزال غــير واضــحة خصوصــا وأن نصوصــها       كافحــة بم ــدان المغاربي الفســاد في البل

قوانين على غرار قانون مكافحـة الفسـاد وقـانون العقوبـات، وتضـارب       موزعة على عدة

هــ ه النصــو  في بعــض الحــالات، كمــا أنهــا تفســر بشــكل خــاط  في الكــثير مــن       

 . (4)الحالات

 إن عدم وضوح الصلاحيات والسلطاتسوء التنميم الاداري وسوء توزيا السلطة:  -0

وعـدم وجــود  ، بيعـة العمـل  وعـدم تناسـب الهيكـل التنميمــي مـا ط    في بعـض المؤسسـات،   

ــام  ــي واضـــ  للمهـ ــاد الإداري في   ، وصـــف وظيفـ ــة الفسـ ــال ممارسـ ــن احتمـ ــد مـ ــ ه يزيـ هـ

على خلاف المؤسسات التي تتميز بالشفافية والعدالـة في توزيـا الصـلاحيات    ، المؤسسات

، وهـ ا مـا تعـاني منـه حقيقـة الكـثير مـن المؤسسـات في         ما وضوحها ودقتهـا  والسلطات

التي تسود فيها قواعد المحسوبية والرشـوة في تقلـد المناصـب والوظـائف     ، المغاربيةالدول 

 اللجـوء  إلى مما يؤثر سـلبا علـى الموظـف ويـدفا الـبعض     ، على حساب الكفاءة والجدارة

 مماهر الفساد لتحقيق مصالحه المشروعة وغير المشروعة. إلى



 وليد لعماري  ____________________________ عليها السلبية وآثارها المغاربية الدول فـي الفساد ومظاهر أسباب

 

 

 0707جوان -70 العدد-70 المجلد ــــــــــــــــــمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية 

ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368 

189 

ــى ذلــك فــإن عــدم الشــفافية في التســيير الإداري وعــدم وضــوح الم     هــام ورســم  زيــادة عل

ــد مــن احتمــال       ــة في الإدارة، يزي حــدودها بدقــة في بعــض الوظــائف وســيادة البيروقراطي

الفساد باستغلال الثغـرات الموجـودة في هـ ا التنمـيم، خصوصـا عنـدما لا يكـون هنـاك         

مسؤولية مقابلة لبعض القرارات والإجراءات الـتي يت ـ ها الموظـف، لـ لك فـإن التنمـيم       

لاحيات كل هي ـة وكـل مسـؤول فيهـا إحـدى مقومـات الإدارة       الجيد لردارة ووضوح ص

الناجحة، كما أن الشـفافية في التسـيير وفي فـت  الفـر  المتكاف ـة في شـغل الوظـائف        

وتقلد المناصب العليا فيها يدعم أكثر ديمقراطية الإدارة والتسيير ويقضـي علـى أسـباب    

 الفساد فيها.

  :الأسباب السياسية والمالية -لثاثا

هنــاك ســببان رئيســيان لتزايــد وانتشــار الفســاد تعــاني منهمــا أغلــب الــدول المغاربيــة،   

 وهما: 

يلعب النمام السياسي في الدولة دورا كبير في  طبيعة النمام السياسي في الدولة: -1

الفساد وفي الحد من الفساد أيضا، فمن بين الأسباب المؤديـة لانتشـار الفسـاد في    انتشار 

الحكـم في الدولـة ومـدى سـيادة مبـادئ الديمقراطيـة فيـه، لـ لك          أي دولة طبيعـة نمـام  

ــا        ــر الأنممــة فســادا في العــار والــتي ينتشــر فيه ــة هــي أكث نجــد الأنممــة الديكتاتوري

الفســـاد بســـبب اســـت ثار الـــبعض بـــالحكم وتســـيير الـــبلاد دون أي رقابـــة مـــن أي جهـــة   

ا، في حين أن الأنممـة  كانت، ودون إمكانية مسائلة ه ا النمام عن أي اعمال يقوم به

الديمقراطيــة الــتي تقــوم علــى التشــاور والرقابــة المتبادلــة بــين الســلطات الــتي تتقاســم          

 المسؤوليات فيها فتقل فيها مستويات الفساد.  

الـتي ينتشـر فيهـا الفسـاد،     هي إلا أنه لا يمكن القول أن الأنممة الدكتاتورية فقط 

اد أيضا لكن بدرجـة متفاوتـة وذلـك لعـدة     بل حتى الأنممة الديمقراطية يكون فيها فس

عوامل من أهمها عدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات وطغيان السـلطة التنفي يـة علـى    

السـلطة التشـريعية، وهــ ا مـا يلاحــ  في الـدول المغاربيــة مـن ســيطرة السـلطة التنفي يــة       

، وكثرة المراحـل  الاخلال بالرقابة المتبادلة إلى وتاثيرها على باقي السلطات، مما يؤدي

الانتقالية والتحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها ه ه الدول مما سـاهم بشـكل   
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كــبير في ظهــور بي ــة مناســبة لانتشــار الفســاد في ظــل عــدم اكتمــال البنــاء المؤسســاتي     

 .(5)لها

ويؤكد على ذلك التعريف ال ي قدمه العار "روبرت تيلمان" للفساد بانه "ذلك الـ ي  

في بي ة تساند فيها السياسة العامة للحكومة نمامـا بيروقراطيـا، وتـتم المعـاملات      يسود

في سرية نسبية، ولا تفرض عليها إجراءات رسمية كالرشوة وتوظيـف الأقـارب مـن غـير     

 .(6)ذلك" إلى ذوي المؤهلات والخةات وما

الفسـاد،  ذلك فإن ضعف القيادة السياسـية الـتي لهـا إرادة في مكافحـة      إلى بالإضافة

وعدم القدرة على اتخاذ إجراءات ردعية ضد من ثبت ضدهم الفساد من القيـادات وذوي  

المناصــب الســامية في الدولــة، وضــد مــن يــدعمهم في مختلــف هي ــات الدولــة، يعــد ســببا  

 رئيسيا لتفشي الفساد.

عدم وجود نمـام مـالي ومصـرفي قـوي وشـفاف       إنضعف النمام المالي والمصرفي:  -0

بالمعاملات الماليـة القانونيـة كالتحويـل وتقـديم القـروض والقيـام بعمليـات         يسم  بالقيام

الصــرف، وقــدرة هــ ا النمــام علــى منــا القيــام بالمعــاملات الماليــة المشــبوهة مثــل غســيل     

رئيسـيا  يعد سـببا  ، الأموال والتحويلات غير القانونية عن طريق الرقابة المصرفية الفعالة

جعا علــى ذلــك خصوصــا مــا انتشــار جــرائم القرصــنة   ، ومشــالمـــالي مــن أســباب الفســاد

الالكترونية على العمليات المصرفية في ظل ضعف الأنممة الإلكترونية وعدم التحكم 

الجيد في سـيرها ورقابتهـا، وهـ ا مـا ينطبـق علـى الـدول المغاربيـة الـتي لا تـزال أنممتهـا            

، مما جعلها عرضة البنكية تقليدية وغير مواكبة للتطورات الحديثة خصوصا الجزائر

للكثير من جرائم الفساد على غرار تبييض الأموال والتحويلات غـير المشـروعة للأمـوال    

واختلاسـها في كــثير مــن الحــالات مثــل مــا حــدث في البنــك الصــناعي والتجــاري، وبنــك  

 إلخ.الخليفة، ... 

ــرة جــرائم         إلى بالإضــافة ــة كث ــدول المغاربي ــق بالضــرائب نجــد في ال ــا يتعل ــك وفيم ذل

التهرب الضريبي، والغـش الضـريبي، بسـبب عـدم وضـوح الأنممـة الضـريبية وعـدم دقـة          

ــرة الثغــرات الــتي تــترك المجــال للكــثير مــن الممارســات       ، الاجــراءات المتعلقــة بهــا   وكث

ن  إعفـاءات وامتيـازات ضـريبية    على غرار م ـ، الم الفة للقوانين وارتكاب جرائم الفساد

مطابقتهــا لمــن لا يســتحقها، أو اســتفادة بعــض الشــركات الاســتثمارية منهــا دون متابعــة  
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في  الماليــة للدولــةي ــات الهمــدى احترامهــا للشــروط المفروضــة عليهــا، أو تواطــؤ مــوظفي و

ــا  ــدث في صــناديق دعــم مشــاريا         ــى غــرار م المؤسســات الصــغيرة  هــ ه الممارســات عل

يتورط كــثيرا مــاصــناديق التــامين عــن البطالــة، ومصــالح الضــرائب الــتي  و، والمتوســطة

مقابل من  امتيازات واعفاءات بطرق غير مشروعة أو حتى مشروعة  ىأعوانها في الرشاو

 في بعض الحالات.

 في الدول المغاربية وصور الفساد مماهرالمحور الثاني: 

ــى واح ــ   ــى الفســاد   يســتعمل الكــثيرون مصــطل  الفســاد بمعن ــة عل ــز للدلال د دون تميي

أنه في الحقيقة يت   الفساد عدة صور ومماهر يختلف مـن  إلا  بصوره وأنواعه الم تلفة،

ــه     كمــا يمكــن  ، خلالهــا مفهــوم الفســاد، حيــث يمكــن تصــنيف الفســاد حســب مجال

 مايلي:   إلى حسب الجرائم التي تمثله تصنيفه

 : تصنيف الفساد من حيث مجاله -أولا

ــه يصــنف  ــى مســتوى الإدارة أو      إلى الفســاد حســب مجال ــا هــو عل ــا م عــدة صــور، منه

الأجهـزة الإداريــة وموظفيهــا الم ــتلفين، ومنهــا مـا هــو في مســتوى أعلــى هــرم الســلطة أي   

الأجهزة السياسية في الدولة وموظفيها السامين ال ي يملكون سـلطة القـرار، وكـ لك    

اليــة الــتي لهــا علاقــة مباشــرة بمصــادر   هنــاك الفســاد المــرتبط بالهياكــل والمؤسســات الم 

 في انتشــاره وتطــوره داخــل النمــام الاقتصــادي والمــالي للدولــة علــى غــرار   همالفســاد وتســ

 .البنوك

 : هـيتبعا ل لك فصور الفساد حسب مجاله 

هناك عـدة تعـاريف مختلفـة للفسـاد الإداري نـ كر منهـا تعريـف        الفساد الإداري:  -1

نـه: "إسـاءة اسـتعمال السـلطة مـن أجـل المنفعـة        أمنممة الشفافية الدولية التي عرفته على 

"إسـاءة اسـتعمال   : الخاصة"، ويعرفه البنك الدولي تعريفا مطابقا له ا التعريـف علـى أنـه   

 .الوظيفة العامة للكسب الخا "

ن هـ ان التعريفـان يربطـان الفسـاد الإداري بالقطـاع العـام فقـط دون        لكن الملاح  أ

القطاع الخا ، رغم أن الممارسات أثبتت وجود الفساد حتى في القطاع الخا  مثـل مـا   

مقابل الاستفادة من امتيـازات خاصـة،    ى دث في الشركات الكةى من تلقي للرشاو
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مــوال بمــا يعــود بمنــافا خاصــة علــى أو اخــتلاس أموالهــا أو التعســف في اســتعمال هــ ه الأ

 مرتكب الجريمة.  

الــتي ، (7)وهــ ا مــا يستشــف مــن اتفاقيــة الالــاد الافريقــي لمنــا الفســاد ومكافحتــه   

مـــن المـــادة الثانيـــة لـــت عنـــوان الأهـــداف: " تتمثـــل أهـــداف هـــ ه   81نصـــت في الفقـــرة 

 الاتفاقية فيما يلي: 

الآليات اللازمـة في أفريقيـا لمنـا الفسـاد     تشجيا وتعزيز قيام الدول الأطراف بإنشاء  -

وضـــبطه والمعاقبـــة والقضـــاء عليـــه وعلـــى الجـــرائم ذات الصـــلة، في القطـــاعين العـــام        

 والخا ..."

فالفساد المراد مكافحته إذا موجود في القطاع العـام والقطـاع الخـا  أيضـا، لـ لك      

ميـة أو الخاصـة   هو نشاط يقوم بـه الموظـف في المنممـات الحكو   "يرى البعض أن الفساد 

بهـــدف الحصـــول علـــى منـــافا ماديـــة ومعنويـــة بطريقـــة تتعـــارض مـــا الأخـــلاق والمعـــايير   

 .(8)"القانونية

ــى       (9)ويمكــن القــول أن الموظــف   ــة عل ــا الوظــائف في الدول ــام يشــمل  ي ــالمعنى الع ب

 غـير ذلـك...،   إلى اختلاف أنواعها ودرجاتها فمنها القضائية والإدارية والمالية والتعليمية،

لكن إذا تكلمنا عن الفساد الإداري فـالأمر هنـا يتعلـق بالوظيفـة الإداريـة أي تلـك الـتي        

يشغلها الموظف في المؤسسات ذات الطابا الإداري أو في إدارات المؤسسات الأخـرى، دون  

 باقي الوظائف التي تكون مجالا لفساد من نوع آخر.

ويتورطـــون فيـــه بحكـــم فـــالموظفين الإداريـــين في كـــل مجـــال، قـــد يطـــالهم الفســـاد 

الوظيفة التي يشغلونها والتي تكون وسيلة لتسـهيل مهمـتهم بصـفتهم فـاعلين أصـليين أم      

شـركاء في جريمـة مـن جـرائم الفسـاد، علـى سـبيل المثـال تسـهيل عمليـة الحصـول علـى             

صفقات بطريقة غير مشروعة وتقاضي رشوة مقابل ذلك، أو تزوير وثائق إدارية من أجل 

 معينة. مشارياازات مخصصة لف ات أو من  حقوق وامتي

وتـورط  ، ومن أمثلة الفساد الإداري في الجزائر تلك الفضائ  المتعلقة بمجمـا سـونلغاز  

مــا شــركات أجنبيــة، وفضــائ  وزارة الطاقــة والمنــاجم في   دارتهــا في صــفقات مشــبوهةإ

، الــتي تعـــد مـــن بــين القضـــايا الخطـــيرة الــتي مســـت الاقتصـــاد    (10)قضــايا ســـوناطراك 



 وليد لعماري  ____________________________ عليها السلبية وآثارها المغاربية الدول فـي الفساد ومظاهر أسباب

 

 

 0707جوان -70 العدد-70 المجلد ــــــــــــــــــمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية 

ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368 

193 

 إلى ،%38زائري بشكل كبير نتيجة اعتماده على الريا البترولـي بنسـبة تزيـد عـن     الج

 غير ذلك من القضايا.

ذلـك النـوع مـن الفسـاد     "يعـرف الـبعض الفسـاد السياسـي بانـه      الفساد السياسـي:   -0

الــ ي يضــرب سياســة الدولــة في الصــميم ويمــس كيانهــا في العمــق، وقــد يخــ  تزويــر   

، النـــاخبين والمركزيـــة الإداريـــة، والتركيـــز الإداري الشـــديد الانت ابـــات وشـــراء ذمـــم 

 .(11)"وتواطؤها في أعمال غير قانونية، وضعف أداء السلطات، والبيروقراطية

يعد ه ا الفساد الأخطر من بين أنواع الفساد كونه مـرتبط بالجهـاز الـ ي لـه سـلطة      

اتخـــاذ القـــرار في الدولـــة، ممـــا يعـــني أن فســـاد الجهـــاز السياســـي يعـــني فســـاد الدولـــة   

ككل، حيث أن المسؤولين عن الفساد في ه ه الحالة ليسوا مجرد موظفين عـاديين في  

لــة أو ممثلــون للشــعب ممــا يعــني أن فســادهم الدولــة، لكــنهم مســؤولون ســامون في الدو

يعــني التــاثير علــى  يــا مــن هــم لــت مســؤوليتهم، فالفســاد الــ ي يصــدر مــن كبــار     

كل قطـاع، لـيس كالفسـاد     علىالمسؤولين على غرار الوزير الأول أو الوزراء المسؤولين 

ساد حين ال ي يصدر من الموظفين التابعين للمصالح والهياكل التابعة لهم، كما أن الف

يطــال ممثلــي الشــعب الــ ين وضــا فــيهم هــ ا الأخــير ثقتــه وخــولهم تمثيلــه والســهر علــى    

كـون المتـورط في الفسـاد يتصـرف باسـم      ، حماية مصالحه يكـون الأمـر حين ـ  خطـيرا    

ــة لا لتحقيــق مصــلحة          ــادئ القانونيــة والأخلاقي ــه، لكــن خلافــا للمب الشــعب ونيابــة عن

 الشعب لكن لتحقيق مصالح ش صية.

 ا مــا يقــا فيــه الكــثير مــن كبــار مســؤولي الدولــة، وممثلــي المجــالس الشــعبية      وهــ

المنت بة سواء الوطنية أم المحلية، من خلال استغلال سلطاتهم وصـلاحياتهم الم ولـة لهـم    

لأداء مهام في خدمة الشعب، من أجل لقيق مصالح ش صية على غرار الاستيلاء علـى  

بطـرق غـير مشـروعة، وصـرفهم لنفقـات وأمـوال        ةالأراضي والممتلكات العامـة والخاص ـ 

خصوصـا تسـ ير الأمـوال العامـة في الحمـلات الانت ابيـة       ، الدولة في غير ما خص  لهـا 

أوتمويــل الأحــزاب السياســية والمشــاريا الخاصــة لهــا بطــرق غــير مشــروعة، ... أوالعمليــة    

م العكســية بالحصــول علــى أمــوال غــير مشــروعة ناتــة عــن جــرائم الفســاد والجــرائ         

المرتبطة بها لتمويل الحملات الانت ابية مقابل دعمهم في إخفاء جرائمهم وتمكينهم من 

 توسيا نشاطاتهم الاجرامية.
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ويعطـــي الأســـتاذ "موســـى بودهـــان" أمثلـــة عـــن الفســـاد السياســـي المنتشـــر في الـــدول    

ــة،  ــرار  المغاربيـ ــى غـ ــية   علـ ــة السياسـ ــفافية في الممارسـ ــدام الشـ ــات وانعـ ــر الانت ابـ ، تزويـ

والسياسة المتشددة والتعفن السياسي مثـل التمويـل الخفـي وغـير     ، بيروقراطية الإداريةوال

 .(12)المشروع للأحزاب السياسية

: يطلق الكثير مصطل  الفساد المـالي علـى الفسـاد بصـفة عامـة،      اليــــالفسـاد الم -3

كــون الفســاد هدفــه الأساســي في النهايــة هــو لقيــق منــافا ماليــة مــن وراءه علــى غــرار  

لقيــق أربــاح   إلى الرشــوة والابتــزاز، والاخــتلاس، والتهــرب الضــريبي فكلــها تهــدف      

 ومنافا مالية غير مشروعة.

لكن إذا نمرنا للمعنى الدقيق للفسـاد المـالي نجـد أنـه ذلـك الفسـاد المـرتبط بالنمـام         

المالي في الدولة، بمافيه النمام المصرفي والنمـام الضـريبي وغـير ذلـك ممـا يمـس بماليـة        

"يتمثـل في  لـة الانحرافـات    بانـه  الدولة ككـل، فالفسـاد المـالي كمـا يعرفـه الـبعض       

ــة ومخالفــة القواعــد و  ــة     الأالمالي ــالي في الدول ــنمم ســير العمــل الإداري والم حكــام الــتي ت

ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة باجهزة الرقابة المالية"، ومـن ممـاهره الرشـاوى    

حـدث  ماعلـى غـرار   ، في القطاع المالي، واختلاس الأموال من البنـوك والمؤسسـات الماليـة   

لجزائـر، وبنـك الخليفـة، ومكاتـب     و دث في البنوك الجزائريـة مثـل البنـك الخـارجي ا    

 بريد الجزائر، بالإضافة للتهرب الضريبي وتخصي  الأراضي بالمحاباة والمحسوبية.

ولاشك أن من أكثر جرائم الفساد المالي شيوعا التهـرب الجبـائي بمـا فيـه الضـريبي      

والجمركــي والــ ي يعــني تهــرب الأفــراد والمؤسســات مــن دفــا أقســاط الضــريبية بعــدم     

أو التصري  الكاذب سواء داخليا أو عند الاستيراد، حيث يـرى البنـك الـدولي    التصري  

أن مؤسسات الجمارك وإدارات الضـرائب علـى رأس دوائـر الفسـاد الكـبير، لمـا لهـا مـن         

 .(13)انعكاسات سلبية على مداخيل الدولة

  :تصنيف الفساد من حيث الجرائم التي تمثله -ثانيا

تشريعات الدول المغاربية المتعلقة بمكافحة الفساد نجدها تعدد ممـاهر   إلى بالرجوع

 وهـ ا ربمـا راجـا   ، صوره الم تلفة دون إعطاء تعريـف محـدد للفسـاد    إلى الفساد وتتطرق

الرغبة في جعل المجال مفتوحا لتجريم أي من الأفعال غير المشـروعة الـتي يمكـن أن     إلى

 2811لســنة  128في المرســوم الاطــاري عــدد  تعتــة فســادا، حيــث نجــد المشــرع التونســي
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عـرف الفســاد بانــه: "سـوء اســت دام الســلطة أو النفــوذ أو    (14)المتعلـق بمكافحــة الفســاد 

الوظيفــة للحصــول علــى منفعــة ش صــية. ويشــمل الفســاد خاصــة جــرائم الرشــوة بجميــا   

ــوء      ــة أو سـ ــوال العموميـ ــى الأمـ ــتيلاء علـ ــا  والاسـ ــام والخـ ــاعين العـ أشـــكالها في القطـ

مالها والاثـراء  التصرف فيها أو تبديـدها واسـتغلال النفـوذ وتـاوز السـلطة أو سـوء اسـتع       

 غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء است دام أموال ال وات المعنوية وغسل الأموال".

أما المشرع المغربي فنجده أيضـا جـرم عـدة صـور للفسـاد في قـانون العقوبـات وقـوانين         

، لكـن  (15)أخرى، من الصور التي أشارت إليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفسـاد  

 بهاته الجـرائم مثـل مـا فعـل المشـرع التونسـي والجزائـري،        اقانونا خاصدون أن يخص  

 .(16)أنه أولى عناية خاصة لجرائم الرشوةإلا 

(17)(81-82وبــالرجوع أيضــا للتشــريا الجزائــري المتعلــق بمكافحــة الفســاد )القــانون  
 

نجده كان أكثر تفصيلا وتدقيقا في ممـاهر الفسـاد حيـث عـدد مجموعـة كـبيرة مـن        

ا مـن جـرائم الفسـاد ورتـب عليهـا عقوبـات جزائيـة، مـن         هوالممارسات التي اعتةالمماهر 

ه ه الجرائم ماهو جرائم تقليدية معروفة سـابقا في قـانون العقوبـات والقـوانين المكملـة      

لــه وأكــد عليهــا، ومنهــا مــاهو مســتحدث ر يكــن موجــودا ســابقا، أو كــان موجــودا    

ــ لك سنصــنف هــ ه الجــر      ــا التشــريعات  لكــن لــت تســمية أخــرى، ل ائم الــتي ذكرته

 طائفتين كالتالي:   إلى السابقة

مــن قــانون مكافحــة الفســاد في  25انطلاقــا مــن المــادة جــرائم الفســاد التقليديــة: -1

ذكـرا أهـم الجـرائم الـتي      اأعـلاه، نجـدهم  المـ كور  التونسـي   نوك ا القانو، الجزائر

تعد بمثابة جرائم فساد دون حصر لها، وياتي في مقدمة ه ه الجرائم الرشوة باعتبارهـا  

جانـب   إلى أكثر الجـرائم انتشـارا وأكثرهـا ضـررا سـواء في القطـاع العـام أو الخـا ،        

الرشوة هناك مجموعة من الجرائم سن كرها حسب ما نصت عليه تشريعات كـل مـن   

 س والمغرب، وهي: الجزائر وتون

 ؛رشوة الموظفين العموميين  -

 ؛الامتيازات غير المةرة في مجال الصفقات العمومية  -

 ؛الرشوة في مجال الصفقات العمومية  -
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اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شـرعي، أو    -

 ؛الاستيلاء على الأموال العمومية

 ؛الغـدر  -

 ؛غير القانوني في الضريبة والرسمالاعفاء والت فيض   -

 ؛استغلال النفوذ  -

 ؛إساءة استغلال الوظيفة أو سوء است دام السلطة  -

   ؛أخ  فوائد بصفة غير قانونية  -

 .تبييض العائدات الاجرامية أو غسل الأموال  -

وتعتة الرشوة مـن أقـدم جـرائم الفسـاد وأكثرهـا انتشـارا في الـدول المغاربيـة، حيـث          

الدول عناية خاصة، خصوصا المشرع المغربي ال ي اهـتم بهـا بشـكل خـا      أولتها هاته 

نمــرا لتفــاقم خطرهــا في الدولــة وانتشــارها بقــوة، وذلــك بســن قــانون خــا  بمكافحــة  

الرشـــوة ووضـــا جهـــاز خـــا  بهـــا وهـــو "الهي ـــة الوطنيـــة للنزاهـــة والوقايـــة مـــن الرشـــوة   

مـن الدسـتور المغربـي     32الفصـل  علـى الفقـرة الأخـيرة مـن      التي أنشات بناءا، ومحاربتها"

، ونفــس الشــيء في تــونس الــتي أثــرت فيهــا بشــدة جــرائم الرشــوة في عهــد      2811لســنة 

ــه التقريــر الخــا      ــه   (18)الــرئيس الســابق حســب مــا أشــار إلي لجنــة تقصــي  "الــ ي أعدت

، والتي أنشات بصفة مؤقتة بعد سـقوط النمـام السـابق،    "الحقائق حول الرشوة والفساد

التقصــي وكشـف حقــائق الرشــوة والفســاد في تلـك المرحلــة واتخــاذ الاجــراءات   مـن أجــل  

 حين تاسيس الهي ة الدائمة وهي "الهي ة الوطنية لمكافحة الفساد". إلى اللازمة حولها،

ويمكن القول أن مـن أكثـر القطاعـات الـتي ينتشـر فيهـا الرشـوة في الـدول المغاربيـة          

لمجــال وحجــم الفوائــد والأربــاح الضــ مة الــتي هـو القطــاع العقــاري، نمــرا لأهميــة هــ ا ا 

يعتـة  ": تدرها العقارات، وه ا ما أكدتـه اللجنـة التونسـية أعـلاه الـتي جـاء في تقريرهـا       

مجال العقارات من أبرز المجالات التي كانت مسرحا لممارسـات الفسـاد والرشـوة، وقـد     

وجـود ممارسـات   اكتشـاف وثـائق تـدل علـى      إلى توصلت اللجنة من خلال التعهد الـ اتي 

متنوعة ولا تكاد تنتهي مكنت الرئيس السابق وأقاربه والمقربين منه وأش ا  آخـرين  

   .من الحصول على منافا مالية واقتصادية غير مشروعة ومختلفة الأهمية..."
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الرشــوة في مجــال العقـار هنــاك الرشــوة في مجـال الصــفقات العموميــة،    إلى بالإضـافة 

وهي الأكثر انتشارا أيضا، وقـد تناولهـا المشـرع الجزائـري في قـانون مكافحـة الفسـاد        

 باعتبارها جريمة تمس بم تلف مؤسسات الدولة مهما كانت طبيعتها، وتـدر الإشـارة  

ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد ر     إلى ــى هــ ه الجريمــة في حــين     أن اتفاقي  تــن  عل

أن " تلتـزم الــدول الأطــراف باتخــاذ أي   بالتاكيــد علــىالاتفاقيــة الافريقيـة  إليهــا أشـارت  

 .(19)للفوز بالعطاءات" ىإجراءات أخرى قد تكون لازمة لمنا الشركات من دفا الرشاو

تطرقـــت التشـــريعات المغاربيـــة علـــى غـــرار التشـــريا : جـــرائم الفســـاد المســـتحدثة -0

مجموعة من الجـرائم الـتي تعتـة حديثـة بالنسـبة للمنمومـة القانونيـة لهـا،          إلى الجزائري

منها ما هـو غـير معـروف في القـوانين الجزائيـة سـابقا، ومنهـا مـا هـو معـروف مـن حيـث             

 ، وتتمثل ه ه الجرائم فيما يلي: (20)المبدأ لكن طور بصفته جريمة من جرائم الفساد

 ؛الأجانب وموظفي المنممات الدولية العموميةرشوة الموظفين العموميين   -

 .الرشوة في القطاع الخا   -

ــابقا و    ــودتين سـ ــا موجـ ــريمتين ر تكونـ ــاتين الجـ ــوانين   إوهـ ــتحداثها في قـ ــا   اسـ نمـ

مكافحة الفساد، بعد المصادقة علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد، ويتعلـق        

في القطــاع العــام بالنســبة للمــوظفين  الأمــر هنــا بصــفة الجــاني حيــث أن الرشــوة معروفــة 

أن شكلها الحديث يرتبط بالموظفين التـابعين  إلا  العموميين، والتي سبق التطرق إليها،

القطــاع   إلى لــدول أجنبيــة وكــ ا أول ــك التــابعين لمنممــات دوليــة عموميــة، بالإضــافة        

ــن أجــل تقلــد           ــ ي أصــب  كــ لك مجــالا خصــبا للرشــوة بكــل أشــكالها م الخــا  ال

المناصب والحصول على الامتيازات بشكل غير مشروع، خصوصا بعدما أصب  القطـاع  

جانـب القطـاع العـام في التنميـة الوطنيـة، لـ لك كـان لزامـا          إلى الخا  شـريكا فعـالا  

 ركته في كل أشكال الفساد.ضبطه ومراقبته بما يضمن فعاليته وعدم مشا

إلى جانـب هــاتين الجــريمتين هنـاك جــرائم أخــرى لا تقــل ضـررا وخطــورة علــى الــبلاد    

 وهي: 

 ؛إعاقة السير الحسن للعدالة  -

 ؛الانتقام أو الترهيب أو التهديد للشهود والخةاء والمبلغين والضحايا  -

 ؛عدم إبلا  الموظف عن تعارض المصلحة العامة ما مصلحته  -
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 ؛التصري  أو التصري  الكاذب بالممتلكاتعدم   -

 .الاثراء غير المشروع  -

وهناك أيضا جرائم معروفة في قانون العقوبات لكن لت تسميات أخرى، وهي مـن  

حيث المبدأ تدخل ضمن معناها بحيث كان من الممكن الاقتصـار علـى نصـو  قـانون     

التاكيـد علـى    إلى ذلـك العقوبات دون إعادة تريمها بن  آخر، لكن ربما يعود سـبب  

 خطورتها وتشديد العقوبة أحيانا، وهي: 

 ؛اختلاس الممتلكات في القطاع الخا : تدخل في جرائم السرقة وخيانة الأمانة  -

 ؛إخفاء العائدات الإجرامية: شدد العقوبة فيما يتعلق بعائدات جرائم الفساد  -

 ؛خاصة عدم الإبلا  عن الجرائم: معروفة لكن ربطها بجرائم الفساد  -

 ؛البلا  الكيدي: تدخل في جريمة البلا  الكاذب  -

 ؛تلقي الهدايا: وتدخل في جرائم الرشوة  -

 المـــؤرخ في 83-38 الأمـــر رقـــمالتمويـــل الخفـــي للأحـــزاب السياســـية: تطـــرق إليهـــا    -

 .(21))الملغى( المتعلق بالأحزاب السياسيةالمتضمن القانون العضوي  1338مارس  82 

 الآثار السلبية للفساد على الدول المغاربية: لثالمحور الثا

يختلــف اثنــان في أن للفســاد بصــوره الم تلفــة آثــار وخيمــة علــى النمــام الاقتصــادي     لا

أهـم الآثـار السـلبية     إلى والاجتماعي والمالي في الدولة، وللتوضي  أكثر لابد من التطرق

لى الـدول المغاربيـة خاصـة،    التي خلفها الفساد ولازال يخلفها على الدول النامية عامة وع

رغم ما تزخر به ه ه الدول من ثروات طبيعية وموارد جد هامـة خصوصـا الجزائـر الـتي     

 أنها لازالت تت بط في آثار الفساد الم تلفة، وهي كالتالي: إلا  تعتة بمثابة دولة قارة،

  :الآثار الاقتصادية -أولا

الاقتصادي والاجتماعي في الدولـة حسـب   يمهر أن للفساد آثار وخيمة على الاستقرار 

ما أشارت إليه ديباجة اتفاقية الالاد الافريقي لمنـا الفسـاد ومكافحتـه بنصـها: "... وإذ     

فــلات مــن العقــاب علــى الاســتقرار     لإيســاورها القلــق إزاء العواقــب الوخيمــة للفســاد وا    

ره المــدمرة علــى السياســي والاقتصــادي والاجتمــاعي والثقــافي في الــدول الافريقيــة، وآثــا  

 .التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب الافريقية..."
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ويرى البعض أن للفساد تكلفة اجتماعية واقتصادية باهضه الثمن، حيث يعمل علـى  

تــاخير عمليــة التنميــة ولقيــق الازدهــار للشــعوب وتقــويض بنــاء الديمقراطيــة، وتقلــي    

ت القضـاء علـى التنميـة المسـتدامة وعلـى      مجال دولة القانون والمؤسسات، وفي نفـس الوق ـ 

اســتقرار المؤسســات، ومــا يزيــد مــن خطــورة جــرائم الفســاد أنهــا تكبــد الــدول خســائر    

كبيرة وتضر إضرارا بليغا باقتصـادها، حيـث أكـد رئـيس مفوضـية الالـاد الافريقـي        

مليـار   58نحـو   الافريقيـة  بالجزائر "موسى فقي محمد" أن ظاهرة الفساد تكلـف القـارة  

 ولار أمريكي سنويا.د

وه ا ما جعل الـدول الافريقيـة تختـار موضـوع الفسـاد شـعارا لقمـة الالـاد الافريقـي          

 بعنوان: "الفساد ظاهرة ينبغي محاربتها على غرار الإرهاب". 2818الثلاثون لسنة 

ويمهر تاثير الفساد مـن الناحيـة الاقتصـادية خصوصـا علـى أنممـة الاسـتثمار المحلـي         

باعتبــاره تكــاليف إضــافية يــدفعها المســتثمر  ، ة ســلبية علــى حــد ســواء والأجــنبي بصــور

مقابل قيام الموظف بالخدمة القانونية المكلف بها أو الإسراع فيهـا، وبالتـالي امتصـا     

 558جـزء مـن أربـاح المســتثمر، فحسـب المسـ  الــ ي قـام بـه البنــك الـدولي والـ ي شمــل          

ــنة   ــر سـ ــة في الجزائـ ــاو  2883مؤسسـ ــم الرشـ ــإن حجـ ــو  ا ىفـ ــة هـ ــدرة المدفوعـ ، %85لمقـ

، فـالملاح  أن الجزائـر رغـم تبنيهـا     8,6 %بــ   قدرتومتوسط نسبة الرشوة من المبيعات 

لجملة من الآليات لمكافحة  يا أشـكال الفسـاد داخـل الإدارة الجزائريـة لكـن رغـم       

ذلك بقي حجم الفساد في الجزائر كبيرا مقارنة ما نميراتها من الدول المغاربيـة، وهـ ا   

ضعف حجم الاستثمار الأجنبي المت وف من ذلك بسبب النتـائج السـلبية الـتي     إلى ما أدى

 .(22)تترتب خصوصا من ناحية الأعباء الإضافية عليه

 : الآثار الاجتمـاعية -ثانيا

راينا سابقا أن من بين الأسباب المؤدية للفسـاد وانتشـاره، الفقـر والتوزيـا غـير العـادل       

والحقيقـة أن هـ ه تعتـة كـ لك مـن الآثـار السـلبية للفسـاد علـى الفـرد           للثروة والـدخل،  

تقليل فر  الفقراء والنزهاء في الحصول على حقهـم   إلى حيث يؤدي انتشاره، والمجتما

الطبيعــي في وظــائف الدولــة الـــتي تعطــى علــى أســـاس المحســوبية والرشــوة والعلاقـــات        

لشرفاء من تقلد وظائف الدولة ومـن  العائلية، مما  رم أصحاب الكفاءات العالية من ا

ــتي         ــة ال ــة، ويفســ  المجــال لأصــحاب الضــمائر المتعفن ــة والمحلي الترشــ  للمجــالس النيابي
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، و ــا الأمـوال بطــرق غـير مشــروعة ولـو علــى    (23)لاتهمهـم سـوى مصــالحهم الش صـية   

حساب فساد المجتما وفساد نمام الدولة ككل، وبالتالي سيطرة المفسدين علـى زمـام   

 ر وتفشي الفقر والفاقة في طبقات المجتما الأخرى من النزهاء والشرفاء. الأمو

 : الآثـار السيـاسية -ثالثا

لا يمكن القول أن هناك مجتمعا ليس فيه فسـاد، مهمـا كـان هـ ا المجتمـا متطـورا       

أن مـن البـاحثين مـن يـربط     إلا  ومهما كانت طبيعة نمام الحكم وتوزيا السلطات فيه،

ــاد السياســـي   التضـــييق علـــى  ــة للمـــواطنين بالفسـ ــية والمدنيـ ــات والحقـــوق السياسـ الحريـ

نتيجة تركيز السلطة وتاهل لأحكام القانون، وغياب الشفافية والمسـاءلة،  ، الكبير

ــؤدي   ــد ي ــيير النمــام السياســي أو نمــام الحكــم نتيجــة تفشــي        إلى ممــا ق محــاولات لتغ

الانقلابــات والثـورات الشــعبية،  بالأســاليب الشـرعية أو غــير الشـرعية مثـل    ، الفسـاد فيـه  

، علــى غــرار (24)مثــل مــا حــدث في العديــد مــن الــدول العربيــة بمــا يعــرف بــالربيا العربــي 

خــروج الأمــر عــن الســيطرة وإلى انفجــار  إلى ، حيــث أدى اســتفحال الفســادوليبيــا تــونس

لة ءالشــارع انتهــاءا بتغــيير النمــام السياســي ككــل، ومســا إلى الأوضــاع وخــروج الشــعب

 .والليبي التونسي ينام السابق عن الجرائم المرتكبة في حق الشعبالنم

ضـــعف موقـــف الدولـــة أمـــام القـــوى الخارجيـــة المـــؤثرة مـــن  إلى كمـــا أن ذلـــك يـــؤدي

حكومـــات ومنممـــات دوليــــة وشـــركات، بســــبب فقـــد الشــــرعية وعـــدم الاســــتقرار      

اتخــاذ قــرارات غــير متوازنــة لصــالح هــ ه الأطــراف     إلى السياســي، وهــ ا مــا قــد يــدفا  

الخارجيــة بســبب موقــف الدولــة الضــعيف، وســهولة إغــراء كبــار المســؤولين فيهــا وعــدم 

مقدرتهم على المساومة، نتيجة عدم تقبلهم من طرف الشعب ورفضهم وتخوفهم من فقد 

 ضعف سياسة الدولة داخليا وخارجيا.  إلى مناصبهم، وه ا ما يؤدي

فــى علــى أحــد أن الفســاد المنتشــر في الــدول المغاربيــة، وضــعف موقفهــا بشــانه    ولا يخ

وعدم إ اد المةرات الكافية في الكثير من الحـالات علـى غـرار قضـية سـوناطراك في      

الجزائر، وقضية البوشي حاليا، وقضايا أخـرى أظهـرت تـورط كبـار المسـؤولين فيهـا،       

والشكاوى العلنية للشعب المغربي منها، ومـا  وقضايا الرشوة المنتشرة في النمام المغربي 

ــه تــونس طــوال ســنوات النمــام الســابق    ــر البليــغ في ضــعف   ، عانت ــه الأث  الأنممــةكــان ل

في هاته الدول وبالأخ  في علاقتها ما الشعب، وك ا علاقتها ما المنممات  ةالسياسي
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الدوليــة الحقوقيــة، رغــم مــا تب لــه الدولــة بم تلــف أجهزتهــا مــن جهــد في القضــاء علــى    

 الفساد.

 : الآثار المـالية -رابعا

مــن أهــم الآثــار الــتي يرتبهــا الفســاد بجميــا ممــاهره وأنواعــه الســابقة، الآثــار الماليــة   

نه أصلا يمس بالنمام المالي للدولة بصفة مباشرة أو غـير مباشـرة، سـواء مـن خـلال      كو

الفساد ال ي يمارس في القطاع العام أو الفساد في القطاع الخا  كونهمـا متكـاملان   

ويـؤثران في النتيجـة علــى النمـام المــالي ككـل في الدولــة، خصوصـا مــن خـلال تهريــب       

لسيولة المالية وضعف القدرة الشـرائية لهـا، أو مـن    نق  ا إلى الأموال لل ارج ال ي يؤدي

خلال التحويلات غير المشـروعة للعملـة الصـعبة وتهـرب الكـثير مـن الشـركات الوطنيـة         

ضـعف إيـرادات الدولـة وبالتـالي ضـعف       إلى والأجنبية من الضرائب والرسـوم الـتي تـؤدي   

 نفقاتها تبعا ل لك.

الــتي يتعــرض لهــا الخــوا  نتيجــة       ومــن الآثــار الســلبية للفســاد الخســائر الكــبيرة     

الرشاوى والاختلاسات التي تقا في مؤسساتهم، وك ا نتيجة الهيمنة واستغلال السـلطة  

والنفوذ ضدهم من قبل بعض المسؤولين ذوي المصالح الخاصـة في مؤسسـات وشـركات    

 ضعف مداخيلهم وبالتالي ضعف إيرادات الدولة من مشاريعهم. إلى منافسة، مما يؤدي

نســى الآثــار الماليــة البليغــة الــتي ترتبهــا جــرائم تبيــيض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب    ولا ن

باعتبارهــــا مرتبطــــة بالفســــاد المــــالي، مــــن خــــلال ضــــا الأمــــوال الفاســــدة في الــــدورة  

الاقتصادية، وتاثيرها السلبي على التوازن في النمـام المـالي للدولـة خصوصـا عنـدما يـتم       

 افلاتها من المتابعة وعدم كشفها.

 : ةــخاتم

في نهاية ه ه الدراسة يمكن القول أن الفساد كماهرة سلبية منتشرة في العار، لا 

يمكن سوى الت فيض من حدتها تدر يا بحيث لا يمكـن القضـاء عليهـا نهائيـا طالمـا      

أن أسبابها متعـددة ومختلفـة وأشـكالها وصـورها كـ لك، وهـي في تطـور مسـتمر رغـم          

لمواجهتهـــا ومكافحتهـــا ورغـــم مختلـــف الأجهـــزة الـــتي أسســـت تطــور تشـــريعات الـــدول  

ووضعت خصيصا لمتابعة ومكافحة الفساد والوقاية منه، وه ا مـا يلاحـ  بـالأخ  في    

الدول المغاربية وعلى رأسها الجزائر التي تبنت ترسانة من الآليـات والإجـراءات القانونيـة    
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أن ذلـك ر يقـف في وجـه     إلا والمؤسساتية كل ذلك مـن أجـل منـا الفسـاد ومكافحتـه،     

لمنـا توقيـا    مختلفـة المفسدين ال ي يت  ون مماهر متعـددة للفسـاد ويت فـون وراء آليـات     

العقــاب علــيهم، كمــا أنــه مــن جهــة أخــرى أصــب  الفســاد منتشــرا بشــكل كــبير بــين     

 طبقات المجتما الم تلفة، وفي القطاع الخا  أيضا ور يعد مقتصرا على القطاع العام.

ب معه تمافر الجهود بين مختلف الهي ات الرسمية وغير الرسمية من أجـل  وه ا ما  

القضاء على  يا مماهر الفساد، والعمل على الت ل  من مسـبباته بمـا يمنـا الفسـاد     

 من ج وره، وليس مجرد مكافحته بعد استفحال أسباب ظهوره وانتشاره. 

 :اــش والمراجــالهوام
 

(1)
حماس عمر، جرائم الفساد المالي وآليـات مكافحتـه في التشـريا الجزائـري، أطروحـة دكتـوراه،        -

 .3،  . 2812/2818القانون الجنائي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
(2)

 .4المرجا نفسه،  .  -
(3)

دراســة -المؤسســاتي والجزائــي لمــاهرة الفســاد في التشــريا الجزائــرينجــار الــويزة، التصــدي  انمــر -

، رسالة دكتوراه علـوم، القـانون الجنـائي والعلـوم الجنائيـة، كليـة الحقـوق، جامعـة منتـوري،          -مقارنة

 .41،  . 2813/2814قسنطينة، 
(4)

ماجستير، قانون  لعماري وليد، الحوافز والحواجز القانونية للاستثمار الأجنبي في الجزائر، رسالة -

 . 38،  . 2818/2811الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
(5)

 .38نجار الويزة، المرجا السابق،  .  -
  .14المرجا نفسه،  .  -(6)

(7)
، صـادقت  2883جويليـة   11اتفاقية الالاد الافريقي لمنا الفساد ومكافحته، المعتمدة بمـابوتو في   -

 24، ج ر ج ج عــدد 2882أفريــل  18المــؤرخ في  138-82عليهــا الجزائــر بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم   

 .2882أفريل  12الصادرة في 
  .2حماس عمر، المرجا السابق،  .  -(8)

(9)
الموظــف  المــ كورة ســابقا مــن اتفاقيــة الالــاد الافريقــي لمنــا الفســاد ومكافحتــه  81تعــرف المــادة  -

"أي موظف دولة أو الوكالات التابعة لها بما في ذلك من يقا عليـه الاختيـار أو يـتم تعيينـه     : العمومي بانه

أو انت ابــه للقيــام بانشــطة أو مهــام باســم الدولــة أو لخــدمتها علــى أي مســتوى مــن مســتويات التسلســل     

 الهرمي للسلطة".
(10)

عبد القادر لخضـر، آليـات قيـاس ومكافحـة الفسـاد في ظـل سـيادة الحكـم الراشـد: حالـة            انمر -

 .88،  . 2814أ، جوان  22الجزائر، مجلة دراسات، جامعة الأغواط، العدد الاقتصادي 
(11)

 28نجار الويزة، المرجا السابق،  .  -
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(12)

، الجزائــر، ANEPمنشــوراتبودهــان موســى، النمــام القــانوني لمكافحــة الفســاد في الجزائــر،     -

2883 .  ،28. 
(13)

 . 33-31،    . المرجا نفسه انمر -
(14)

ــوفمة  14المــؤرخ في  2811لســنة  128مرســوم إطــاري عــدد   - ــق بمكافحــة الفســاد،   2811ن المتعل

 .2811نوفمة  18المؤرخة في  88المنشور بالرئد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
(15)

 نيويوركب 84/58اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم  -

 13المؤرخ في  128-84، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2883أكتوبر  31تاريا ب

 .2884أفريل  25الصادرة في  12، ج ر ج ج عدد 2884أفريل 
(16)

الآليات الأممية لمكافحة الفسـاد ومـدى تـبني المملكـة المغربيـة لمضـامينها، ورقـة بحـث عـن           انمر -

الوكالة القضائية للمملكـة المغربيـة في المـؤتمر الثـاني عشـر لر سـاء وإدارات وهي ـات قضـايا الدولـة،          

 .3-4   . ، 2812أوت  24-22لبنان،  -المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بيروت 
(17)

ج ر ج ج المتعلق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه،      2882فيفري  28المؤرخ في  81-82القانون رقم  -

 .المعدل والمتمم، 2882مارس  88الصادرة في  14عدد 
(18)

التقرير النهـائي الخـا  بلجنـة تقصـي الحقـائق حـول الرشـوة والفسـاد بتـونس منشـور علـى الموقـا              -

 الالكتروني للهي ة الوطنية لمكافحة الفساد: 

c::w:llaaa.te/ihh.:elst//wcdtelif//1lc/hl8_/www//:_hthd.wcs  

 .15: 14على الساعة  2818نوفمة  18  الاطلاع عليه بتاريا 
  .اتفاقية الالاد الافريقي الم كورة سابقامن  3فقرة  11المادة انمر  -(19)

(20)
فريدة بن يونس، الصور الجرمية الحديثة للفساد والتدابير اللازمة لمكافحتها والوقاية منها )على  -

الثـاني حـول آليـات حمايـة المـال العـام        الملتقـى الـوطني  مداخلـة في  (، 81-82ضوء القانون الجزائري رقم 

 .83 . ، 2883ماي  82-85ومكافحة الفساد، غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة المدية، 
(21)

 .المتعلق بالأحزاب السياسية 2812جانفي  12المؤرخ في  84-12ملغى بموجب القانون العضوي رقم  -
(22)

 .33-38لعماري وليد، المرجا السابق،    .  -
(23)

 .24عبد القادر لخضر، المرجا السابق،  .  -
  .22المرجا نفسه،  .  -(24)
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